
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا

وسجدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا قال بن إسحاق فقال له رسول االله صلى

االله عليه وسلّم نصرت يا عمرو بن سالم فكان ذلك ما هاج فتح مكة وقد روى البزار من طريق

حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه

القصة وهو إسناد حسن موصول ولكن رواه بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن

أبي سلمة مرسلا وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولا قال فيه لما وادع رسول

االله صلى االله عليه وسلّم أهل مكة وكانت خزاعة في صلحه وبنو بكر في صلح قريش فكان بينهم

قتال فأمدتهم قريش بسلاح وطعام فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم قال وجاء وفد خزاعة إلى

النبي صلى االله عليه وسلّم فدعاه إلى النصر وذكر الشعر وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم

عن بن عباس مطولا وليس فيه الشعر وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولا وفيه

أيضا أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلّم يقول ليلا وهو في متوضئه نصرت نصرت فسألته

فقال هذا راجز بني كعب يستصرخني وزعم أن قريشا أعانت عليهم بني بكر قالت فأقمنا ثلاثا

ثم صلى الصبح بالناس ثم سمعت الراجز ينشده وعند موسى بن عقبة في هذه القصة قال ويذكرون

أن ممن أعانهم من قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو قوله وما بعث به

حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى االله عليه وسلّم سقط لفظ به من بعض

النسخ أي لعزم النبي صلى االله عليه وسلّم على غزوهم وعند بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن

الزبيدي عن عروة قال فلما أجمع رسول االله صلى االله عليه وسلّم المسير إلى مكة كتب حاطب بن

أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك ثم أعطاه امرأة من مزينة وفي مرسل أبي سلمة المذكور

عند بن أبي شيبة ثم قال النبي صلى االله عليه وسلّم لعائشة جهزيني ولا تعلمي بذلك أحدا

فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض شأنها فقال ما هذا فقالت له فقال واالله ما انقضت الهدنة

بيننا فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلّم فذكر له أنهم أول من غدر ثم أمر بالطرق فحبست

فعمى على أهل مكة لا يأتيهم خبر .

   4025 - قوله حدثنا سفيان هو بن عيينة قوله عن عمرو تقدم في الجهاد عن علي عن سفيان

سمعت عمرو بن دينار قوله بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلّم أنا والزبير والمقداد كذا في

رواية عبيد االله بن أبي رافع وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كما تقدم في فضل من

شهد بدرا بعثني وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه

فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكره الآخر ولم يذكر بن إسحاق مع علي والزبير أحدا وساق



الخبر بالتثنية قال فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها الخ فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما

آخر تبعا له قوله فان بها ظعينة معها كتاب في أواخر الجهاد من وجه آخر عن علي وتجدون

بها امرأة أعطاها حاطب كتابا وذكر بن إسحاق أن اسمها سارة والواقدي أن اسمها كنود وفي

رواية سارة وفي أخرى أم سارة وذكر الواقدي أن حاطبا جعل لها عشرة دنانير على ذلك وقيل

دينارا واحدا وقيل إنها كانت مولاة العباس قوله فأخرجته من عقاصها قد تقدم في الجهاد

وبيان الاختلاف في ذلك ووجه الجمع بين كونه في عقاصها أو في حجزتها قوله يخبرهم ببعض أمر

رسول االله صلى االله عليه وسلّم وفي مرسل عروة تخبرهم بالذي أجمع عليه رسول االله صلى االله عليه

وسلّم من الأمر في السير إليهم وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا قوله إني كنت امرأ

ملصقا في قريش أي حليفا وقد فسره بقوله كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وعند بن إسحاق ليس

في القوم من أصل ولا عشيرة وعند أحمد وكنت غريبا قال السهيلي كان حاطب حليفا لعبد االله بن

حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى واسم أبي بلتعة عمرو وقيل كان حليفا لقريش قوله

يحمون بها قرابتي في رواية بن إسحاق وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه وسيأتي

تكملة شرح هذا الحديث في سورة الممتحنة وذكر بعض أهل المغازي وهو في تفسير يحيى بن سلام

أن لفظ الكتاب أما بعد يا معشر قريش فإن رسول االله صلى االله عليه وسلّم جاءكم بجيش كالليل

يسير كالسيل فواالله لو جاءكم وحده لنصره االله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام كذا

حكاه السهيلي وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية

وعكرمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم وقد

أحببت أن يكون لي عندكم يد
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